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286592 ‐ وقوع السماء عل الأرض ف قوله تعال: ( ويمسك السماء أن تقع عل الأرض إلا بإذنه ) .

السؤال

يقول اله تعال: (ويمسكُ السماء ان تَقَع علَ ارضِ ا بِاذْنه) ، هناك أمر أشل عل ف هذه الآية ، وهو هل المقصود أن تقع

السماء بذاتها أم المقصود أن تقع مثل نيازك عل الأرض أو شهب وغيرها ؟ قرأت تفسير ابن كثير والطبري ، وكان متوب

أنه سبحانه يمسها أن تقع عل الأرض ، ولنه غير موضح كيفية سقوطها ، وأنا أؤمن أنه ف علم اله ، ولن سمعت أحد

الشيوخ يقول : إن المقصود هو الشهب ، والنيازك ، وغيرها من الأشياء الت تصيب الأرض ، وتداخل الموضوع عل ، ولم

أعلم ماذا أصدق ، أو أن فهم خطأ ف قراءة التفسير، فآمل توضيح المراد بالآية الريمة.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أو

قد ذكر اله سبحانه وتعال ف هذه الآية الريمة ما يدل عل قدرته وعظمته، وهو إمساك السماء أن تقع عل الأرض .

والظاهر الذي تدل عليه الآية، وهو ظاهر قول أهل التفسير ‐ كذلك ‐ أن المراد بالسماء؛ ما يظهر للناس .

فيون معن قوله تعال:  ويمسك السماء أن تقع عل الأرض إلا بإذنه  أي: لو شاء لأذن للسماء فسقطت عل الأرض ، فهلك

من فيها، ولن من لطفه ورحمته وقدرته يمسك السماء أن تقع عل الأرض إلا بإذنه؛ ولهذا قال:  إن اله بالناس لرءوف رحيم 

أي: مع ظلمهم .

انظر: "تفسير ابن كثير"(5/ 451). وينظر : "تفسير الطبري" (624-16/623) .

يقول ابن عاشور: " ومناسبة عطف إمساك السماوات، عل تسخير ما ف الأرض ، وتسخير الفلك أن إمساك السماء عن أن

تقع عل الأرض : ضرب من التسخير ، لما ف عظمة المخلوقات السماوية من مقتضيات تغلبها عل المخلوقات الأرضية ،

وحطمها إياها ، لولا ما قدر اله تعال لل نوع منها من سنن ونظم تمنع من تسلط بعضها عل بعض، كما أشار إليه قوله

تعال: لا الشمس ينبغ لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل ف فلك يسبحون [يس: 40] .

فما سخر اله للناس ما ظهر عل وجه الأرض من موجودات ، مع ما ف طبع كثير منها من مقتضيات إتلاف الإنسان، وكما

سخر لهم الأحوال الت تبدو للناس ، من مظاهر الأفق مع كثرتها وسعتها وتباعدها، ومع ما ف تلك الأحوال من مقتضيات
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تعذر الضبط ؛ كذلك سخر لمصلحة الناس ما ف السماوات من الموجودات ، بالإمساك المنظم ، المنوط بما قدره اله كما

أشار إليه قوله: إلا بإذنه أي تقديره " انته من "التحرير والتنوير" (17/ 322 ‐ 323).

ثانيا:

ذكر بعض العلماء أن لفظ ( السماء ) ف الآية الريمة، تحتمل عدة أوجه:

:ون المعنالخرور والسقوط ، في الأرض بمعن ون وقوعها علون شاملة للسماء وما فيها، وي1- أنها ما قابل الأرض، فت

أن اله بتدبير علمه وقدرته جعل للسماء نظاما يمنعها من الخرور عل الأرض .

2- أن السماء بمعن المطر، ويون إمساكه لأنه لو استمر نزول المطر عل الأرض لتضرر الناس .

3- ويجوز أن يون لفظ السماء قد أطلق عل جميع الموجودات العلوية الت يشملها لفظ السماء الذي هو ما علا الأرض

فأطلق عل ما يحويه، فاله يمسك ما ف السماوات من الشهب .. ويمسك ما فيها من القوى كالمطر والبرد والثلج والصواعق

من الوقوع عل الأرض إلا بإذن اله فيما اعتاد الناس إذنه به من وقوع المطر والثلج والصواعق والشهب وما لم يعتادوه من

تساقط الواكب.

انظر: " التحرير والتنوير"(17/ 320 ‐ 324).

وبالتأمل ف هذه الوجه؛ فإن أقواها أن يون المراد بالسماء السماء المعروفة، لأنه ظاهر اللام، وغير جائز ترك الظاهر

المفهوم من اللام إل باطن لا دلالة عل صحته .

قال ابن كثير رحمه اله :

" وقوله: ألم تر أن اله سخر لم ما ف الأرض أي: من حيوان، وجماد، وزروع، وثمار. كما قال: وسخر لم ما ف السماوات

وما ف الأرض جميعا منه [الجاثية: 13] أي: من إحسانه وفضله وامتنانه، والفلك تجري ف البحر بأمره أي: بتسخيره

وتسييره، أي: ف البحر العجاج، وتلاطم الأمواج، تجري الفلك بأهلها بريح طيبة، ورفق وتؤدة، فيحملون فيها ما شاءوا من

تجائر وبضائع ومنافع، من بلد إل بلد، وقطر إل قطر، ويأتون بما عند أولئك إل هؤلاء، كما ذهبوا بما عند هؤلاء إل أولئك،

مما يحتاجون إليه، ويطلبونه ويريدونه .

ويمسك السماء أن تقع عل الأرض إلا بإذنه أي: لو شاء لأذن للسماء فسقطت عل الأرض، فهلك من فيها، ولن من لطفه

ورحمته وقدرته يمسك السماء أن تقع عل الأرض إلا بإذنه؛ ولهذا قال: إن اله بالناس لرءوف رحيم أي: مع ظلمهم، كما قال

ف الآية الأخرى: وإن ربك لذو مغفرة للناس عل ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب [الرعد: 6] ." انته "تفسير ابن كثير"

. (451-5/450)
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وقال العلامة الشيخ الشنقيط رحمه اله :

" قوله تعال: ( ويمسك السماء أن تقع عل الأرض إلا بإذنه ) :

ذكر ‐ جل وعلا ‐ ف هذه الآية الريمة: أنه هو الذي يمسك السماء ، ويمنعها من أن تقع عل الأرض، فتهلك من فيها، وأنه لو

شاء لأذن للسماء فسقطت عل الأرض ، فأهلت من عليها ، كما قال: ( إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من

السماء ) الآية [34 9] .

وقد أشار لهذا المعن ف غير هذا الموضع ، كقوله تعال: ( إن اله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسهما

من أحد من بعده الآية ) [35 41] ، وكقوله: ( ولقد خلقنا فوقم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين ) [23 17] ، عل قول

من فسرها: بأنه غير غافل عن الخلق ، بل حافظ لهم من سقوط السماوات المعبر عنها بالطرائق عليهم.

تنبيه :

هذه الآيات المذكورة ، وأمثالها ف القرآن كقوله ... وقوله: ( وبنينا فوقم سبعا شدادا ) ، [78 12] وقوله: ( والسماء بنيناها

بأيد وإنا لموسعون ) [51 47] ، وقوله تعال: ( وجعلنا السماء سقفا محفوظا الآية ) [21 32] ، ونحو ذلك من الآيات = يدل

دلالة واضحة، عل أن ما يزعمه ملاحدة الفرة، ومن قلدهم من مطموس البصائر ممن يدعون الإسلام : أن السماء فضاء ، لا

.ه تعالذيب لنصوص القرآن العظيم، والعلم عند ال؛ أنه كفر، وإلحاد ، وزندقة، وت جرم مبن

وقوله ف هذه الآية الريمة إن اله بالناس لرءوف رحيم [22 65] أي: ومن رأفته ورحمته بخلقه أنه أمسك السماء عنهم، ولم

يسقطها عليهم." انته من "أضواء البيان" (5/297) .

واله أعلم .


